
بغداءثلهور!كلىأعهيدي!..19

الحرلب.منأعمىالآنأخر!

!أرىلئلأعيونيفقأثإثي

.أرىلن

لنأنا":اليوممن4أقوأنبيدي

"!رىأ

غقافي،ليفاتركوا

إلىخيالييقوذالظلايمكنبات

تي.وحد

ئردتياتركوا

الصحارىرمالفي

القباخ،بصتدرالعيونفراغتدق

حولنا.منالموتفيتحذق

أعمىالنخلههنا

أعمىالا!فقهنا

أعمىالماءهنا

..عمياءالخيلهنا

الجنازةفيمغانسيرونحن

الغماخ.فيمقابرنانحو

باباالرملعلىأخط

غربتي.إلىمنهلاكأذخل

الغبار.ممرصوتيئليفتغأنادي

الحكايةذهولفيغذا

رجاماهر.

يحملونيكيالغيممنالرعاةيأتي

عالي،الأفيشتجرإلى

زمانصتغذسأظهرتغفيأو

الليالي.فيدمهعلىالقتيلكطعيفب

..الصقيغعظاميكهوفبفي

أمامي.منالمدىيفصالصقيغ

زخملث،دفءإلىخذيني

خذيني،أقي

كقيئ?فلتتركينيشئتوإلط

نوملب.بابعلى

هناطويلالشتاخإن

أعمى.صرثوأنا

أعمىالآنأخر!

.أرىلاكيئعينيئنوافذفقأث

كتفعلىبغداذضتعرأرىلن

التتري

كذراعغلمنباتهاأسقطمتوقد

القتيل.

رافغادميفيسيقهاأرىلن

.غذاالفاتحينعلتم

هائقاوجقهاأرىلن

الغزاةانتصارلبوقسيرالأكانتبا؟

الذهولي.نشيذيمذالغرباتعلى

خثةصوتهاأرىلن

الوئيدبالسكونغطيت

الخيولي.ضقؤاتعلى

خربها؟منأبكتمالآنأخربخ

لسانيقتلسثقد

باسمها!غذاأناديلئلأ

الهزيمة:ظلامفيلهاأقوذهل

قرأتالتيأميزلتما"

الفراتتفرخواطرفي

أحجياتعنالنبوءاتجميغ

؟"الزمال!

كفلبصلصاليفوقفنا":أقولهل

شمسغرةالمضاللثضخرلاق!ن

؟((البيالط

عنيأتونسوفقنأحذثأطلهل

خاتمير

؟الغزواتفييتيرقيضخايىلثزقاةقد

ذمصعنأحذثهمأظلهل

الصئقات؟تاغيذبغللشئهادةؤضفة

الإمايمقفمبخطبةأرذذأعود!ل

؟الصهواتعلىالوحيل!

نامي":الهزيمةذخال!فيلها4أقوهل
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الرشيل!،خصئودطبقيء

"؟!الغزاةفدوممنتجزعيولا

بغداذ!أنتوما

ببغداذ.ليست..ببغدادليسترلثيا

الجنود!،4احتفاليس

بغداذ.ملامغ،الحطامهذاكلعلى

!..بغداذاليوتمهناولست

ونهر،تفربينماأضعناكأنحن

وقبر،قبربينوما

وغديي؟غذييبينوما

بغداد!أنتما..بغدادأنتفما

بابهاوفي،رؤاقيفيظهرتمابغداذ

حرس

يمنالرماحفوقالهوادبخأقامواقد

المتنئييقتل

النهط.صحارىمنمرةجزعمتوما

المغوليديهاشتاءتحتمرلقد

النغماتمطريبصروافلم

أوروذ""بأسوارالآلهاتؤتيرعلى

غانيالأكتالبفييفهمواولم

ستبأ.نحوبابلحدائتيصعوذ
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بغداد!ضذيىعلىالتتار

أشئجليأؤأحلئمبأنيئقولي..أخلئم

الطيوفبممرفيشمعة

الظلائم."طير"ليفرقي

الأصابعخققاتعلىإليئتعاليئ

خفمي،تذخليكي

المنايمخياليفيوانطري

ينائمكهفءقصيجمتلوخشتتيترفي

البحر.شاطئعلى

لي،الليلفيالماءكخوليية،نادي

صوتلثقوارلبفياغبريأو

ؤتجلي.إلىالممثكولطمو!

؟!أحلئمبأنيئئخبرينيألن

كتخلقناميفري

الحرلب.تكستةمننقف!لات

غيونيئ،غطيالعمتنابلثبين

فاتريهينيأو

.أرىلاكيعينيفقألأ

!..ادبغد..ادبغد

حبربماولفاضانهرثنيائتةياآه

الكتابة!

الخليقةغموضيىمنبسثطواقنابنةياآه

سحابة!ينادينخيلأاستحالحتى

العربيرقعةعلىالسماءانعكاشيا

الفللثسرلتصطاذنجقاتحاور

الحدائقتشيلالقباباغتباطيا

عجميةالأبالبسط

ما":وهمسةصخرساعل!بينما

"!أجمقك

عاثم-!اصلافيومءلستةقسييرةيا

فيالليلإلىسيناابنيخروبخيا

حتىالغاب

المناثم!قبيلالحياةنباتضوغيفاجئ

!الجزيرةسيوتيا

القصيئ!الزمانصوتاثنةيا

الحقوذترثيوماءشترابصبلاذيا

الموصلي!قيثارةعزفعلى

وداغاورائيسارثمرافئحنينيا

غقيئ!الخليجمياةفأبكمث

والجسير!الرصافةبينالعباءاثيا

القليليدثكفيدميإن

يدفي.فيالذيإليكالقليل

أحبلبثيلأ

إليكالناظرينشرفةعنعينيأفسح



أعمى.بعذ؟اليوتمأنا

.البراريبأرضيىعماقيتقودأنتيجون

التل،علىيئو!آوىابن

ابنتي.يايسئكننيوالليل

،تبكيانبصريعلىويدا؟

النجويمبضوءعينيقرختغسليفلا

النهار.وجهبعدمنتتخيلفلن

وحزني.غيابيمنتجزعيولا

تقتليني!لا.لاءبصر.تصفيلا،ابنتي

دميفيقيدهالعنتي

لنبكي،ينالدمكانشمنوما

تغتةههنايعفقنانداءصمنوما

.الصحاريدرجاتعلىالعمثرابكرداء

ابنتي،يامغانضيعقد

تتعبين.عندماهنافاتركيني

ذئبملامحفيجسديابمكبي

وقولي:

وداغا"

يحلئم.بهانأبي

دئمبحيرفيعينييماأغرقأبي

لئم.الأمراياالعيوننلأ

،وحذةمنتصراعادؤأبي

الآمنين.مشهذيرىلنوحذةفغذا

يربيرقإلىالمنحعنينيرىلن

والقئلتين.الشرقمدخلعلىللتتايى

الأطلسيئمنعينايصذقلن

للفاتحين.تصفقالخليجلموج

علىيرفثلليهوبعلضايرىلن

..ينالرافد

.تموتلالكيقليلأإبلثالقلثأئها

منقليلأأهردثالقلثأئها

الذكريات

.السقوطهذاوجقكيصذغلئلا

عينييمايفقأأنقبلأبيكان

،أرىمماأجمل

عينييماأططأنبعدأبيصار

"!يرىمماأجمل

الغزاةدخولممرمن

وحديالشرقبوابةأغادر

أفارقهاحتىبغدادأدخلجئث

الضبابقطيعفيهاربا

ليلحاطثكأثي

ظلالأ،شيءكليرى

نداءىاتيديغضاختظنالظلاموجمين

قتلى

أشباحهتم.لآلايمقلقينلحدهممنيقومون

منهاتخرجمقابرالطويلالطريتيفيأرى

حصنةالأتذفنكينضرجيوش!نيوخذ

الآسنة،عباءتهتحتدجلةوورائي

تمشيالعواصمكلوورائي

.العدوبنصرالبلاباحتفاليوراء

ابنتي!يا،ابنتي

عماقي،جمتانإليكرميثقد

التييماإلىظلاميفقودي

المدينة.سقوطخلف

أمسنافيالحرلثمرتهنا

لنا.مكانصمنوما

حربص،صيحةوورائيئ

بعيذنحيبورائي

أناسيرأ..وخلفي

ظليقردتهائضا

.الذرىخلفتسثقطوالمماللث

.أرىلئلأأعمىالآنأخرج

دم!شق
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